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الأهداف


 


تهدف هذه الورقة الى اعطاء بعض المعلومات الأساسية عن الاستخدامات المحتملة لتقنيات المعلومات في التدريب، وتتضمن النواحي ذات العلاقة للبنية التحتية المطلوبة.  وعلى الرغم من اعتبار هذه المعلومات معروفة بواسطة العديدين، الا أنها قد تكون مفيدة لمن يرغب بالبدء بالاستفادة من هذه التقنيات. وتخدم هذه الملاحظات كأساس لتحليل ونقاش أعمق. 





مجتمع المعلومات وبعض التأثيرات على التدريب 





من المهم التفكير ببعض خصائص المجتمع الحديث والذي يؤثر بشكل مباشر وقوي على استخدام تقنيات المعلومات في التدريب. وسوف تزودنا هذه المعلومات بخلفية مفيدة. 





المجتمع الصناعي مجتمع معلومات


 


إن المجتمع الصناعي يتطور نحو ما يسمى "بمجتمع المعلومات" وفي حين يعتمد المجتمع الصناعي على "المنتج" فان مجتمع المعلومات يعتمد على "المعلومات". وتسمح تقنيات المعلومات بالتخزين والاسترجاع والاتصال، أي بمعالجة المعلومات. 





التدريب في عصر المعلومات 





يجب علينا التكيف مع الكم المتزايد والمتغير من المعلومات من اجل القدرة على الوصول إلى المعلومات الصحيحة في الوقت والمكان الذي نريده. ولذلك فقد ازداد استخدام مصطلح التدريب المعتمد على المرجع. يعتبر التدريب التقليدي مكلفا جدا. وغالبا لا يكون الحل المناسب، وهذا هو السبب لاتجاه تقنية التعليمات نحو تقنية الأداء، ويعكس التغير في الاسم التغير في المعنى. 





تطور تقنيات المعلومات: التوجه نحو الرقمية والتكامل


 


إن تقنيات المعلومات تتطور بسرعة كبيرة. فقبل سنوات عديدة كان التفكير في تقنيات المعلومات يأخذ شكل عناصر منفصلة أو وسائط مثل التلفون للاتصالات الصوتية (التشابهيه)، والصور المرئية، والأشرطة، والتلكس، واقتصر استخدام الحاسوب على التطبيقات الحسابية. وهناك اتجاه قوي هذه الأيام نحو تكامل جميع هذه العناصر في واسطة متعددة الأغراض. حيث يمكن مشاهدة قناة تلفزيونية واستقبال تلكس والمشاركة في مؤتمر من خلال اوتوستراد المعلومات، وسماع خلفية موسيقية مفضلة من خلال جهاز حاسوب واحد. 


الحاسوب كواسطة اتصال جديدة 





لقد أصبحت الحواسيب الشخصية متطورة جدا بحيث تستطيع معالجة المعلومات متعددة الوسائل بسهولة: النص، الرسومات، الصور، الصوت، الصور المتحركة. ونتيجة لتطور شبكات الاتصال فقد اصبح بالإمكان الربط بين الحواسب الشخصية على المستوى المحلي والوطني والدولي. وبالتالي لم تعد الحواسب أدوات حاسبة فقط، بل أصبحت تستخدم كأداة اتصال في غاية المرونة. 





الاستخدامات المحتملة لتقنيات المعلومات في التدريب 





اعتمادا على المرونة القصوى للحواسيب وتقنياتها المرافقة واهمها شبكات الاتصال فقد اصبح بالإمكان استخدام العديد من تطبيقاتها في التدريب. وفيما يلي قائمة بعدد من التطبيقات المتداخلة. 








استخدام الحواسيب للتعليم عن الحواسيب �
وغالبا ما يكون من الضروري استخدام الحواسيب عند تعليم مواضيع عن الحاسوب. ومثال على ذلك، الحاجة للتدرب على الحاسوب للتعليم حول استخدام معالج الكلمات. وعلى الرغم من وضوح ذلك الا انه ورد هنا حتى لا يختلط بالبنود التالية.


 �
�
استخدام الحواسيب لإدارة التدريب. �
يمكن استخدام الحواسيب لدعم إدارة التدريب. وتعالج التطبيقات جميع المعلومات عن الطلاب والمدرسين والغرف والأجهزة والبرامج والجداول وغير ذلك. ويمكن إن تساعد في تخطيط الصفوف أو استخدام الأجهزة والتسهيلات، ومتابعة التسجيل، وتعيين المدرسين، والشواغر، والرواتب، وتقارير التحليل، والإحصائيات. 





ويمكن تطوير هذه التطبيقات باستخدام تقنيات معتمدة على قواعد البيانات، وقد يكون ذلك جزء من مستوى تعاوني (الموارد البشرية) لنظام إدارة المعلومات، أو يمكن تنفيذها باستخدام حزم موجهة للتطبيقات ومختصة، تتكامل مع نظام إدارة المعلومات المشترك.





وكما هي العادة في حالة نظام إدارة المعلومات فان أكثر الأمور المعقدة التي تنشأ عن إدخال هذه التطبيقات لا ترتبط بالنواحي التقنية ولكن بالتأثيرات التنظيمية. فإدخال نظام إدارة المعلومات في مؤسسة لا تقوم بعملها بشكل مناسب يؤدي عادة إلى تفاقم المشاكل الموجودة. ومع ذلك فقد يكون إدخال نظام إدارة المعلومات فرصة عظيمة لتحليل الوضع التنظيمي واقتراح حلول وتحسينات.


 �
�
�
البنية التحتية المطلوبة 





تعتمد البنية التحتية المطلوبة بشكل كبير على مستوى تكامل التطبيق في المستوى التعاوني لنظام إدارة المعلومات. فعلى أحد الجوانب ليس هناك تكامل إطلاقا، وهناك حزم تجارية ممتازة معتمدة على الحواسيب الشخصية وتتطلب استخدام الحواسيب الشخصية فقط. من جهة أخرى، يمكن استخدام أنظمة الإدارة المعتمدة على المعلومات البسيطة لتطوير التطبيق من البداية.


 


ويعتبر الحل الأول بداية جيدة، وخاصة لمراكز التدريب الصغيرة. ومع ذلك ليس هناك تشجيع لاستخدام التطبيقات الفردية المعزولة، وذلك لتجنب التكرار وعدم التطابق في المعلومات التي تتكرر في قواعد بيانات مختلفة، ولتحسين إمكانية الوصول للمعلومات. والحل الأفضل هو الحصول على تطبيقات للزبائن يتم تشغيلها على مستوى الحواسيب الشخصية مع وجود مقسم من خلال شبكة اتصال وحاسوب مشغل يعالج المستوى التعاوني للمعلومات. ويتطلب ذلك حاسوب شخصي، وحاسوب مشغل، وشبكة اتصال (شبكة محلية، شبكة ممتدة)، برمجية للمشغل، وبرمجية تطبيق للزبون. ويتوفر حزم تجارية ممتازة، وعلى الرغم من حاجتها لتطوير برمجيات فإنها تعطي علاقة اقوى للبنية التحتية المشتركة. 


�
�
استخدام الحواسيب لانتاج مواد تدريبية طباعية (النشر المكتبي). �
إن إنتاج المواد المطبوعة والشفافيات والكتيبات والمواد التدريبية المشابهة يمكن تحسينها بشكل كبير من حيث الجودة والكفاءة باستخدام تطبيقات الناشر المكتبي غير المكلف نسبيا.


 


البنية التحتية المطلوبة





بالإضافة الى الحواسيب الشخصية، يجب ان تتضمن الأجهزة جهاز مسح أو جهاز مشابه وطابعة ذات جودة جيدة. واعتمادا على الاحتياجات يمكن الربط بين عدد من الحواسيب ضمن شبكة اتصال محلية. والميزة هنا تكمن في التشارك بموارد معنية (مثل الطابعة، المشغل، وغير ذلك)، وكذلك تسهيل تبادل المعلومات بين الحواسيب (مثل نقل المعلومات). 





وتتضمن البرمجيات معالج كلمات فعال قادر على تجميع النصوص والأشكال والصور، وانتاج الأشكال والصور والتجميع والمونتاج واخراج المنتجات في شكلها النهائي. ويمكن باستعمال تطبيقات البرمجيات لبعض المهمات الخاصة مثل إنتاج الشفافيات تسريع إنتاج هذه المنتجات وتحسين النوعية بأقل كلفة. 


 �
�
استخدام الحواسيب للعرض المكتبي �
ويمكن استخدام برمجية العرض المكتبي لدعم تقديم المحاضرات، وذلك بتزويد وسائط سمعية وبصرية. وأبسط هذه التطبيقات تطوير الشفافيات الذي يمكن عرضها للحضور. ومن التطبيقات المعقدة تطوير وسائط متعددة الاغراض لانتاج النص والصور والأشكال والتسجيلات السمعية والبصرية، والتي تساعد في جلب اهتمام الحضور.








البنية التحتية المطلوبة 





ويتطلب العرض المكتبي في أبسط أشكاله جهاز حاسوب وبرمجية للتطبيق وشاشة عرض ثابتة أو متحركة والتي توضع أمام عارض رأسي جيد للحصول على تركيز جيد وخاصة للألوان. 





ويتطلب استخدام الوسائط السمعية والبصرية لبرمجية أكثر تعقيدا وأجهزة مناسبة لدعم الصوت والصورة والتي يمكن إضافتها الى جهاز حاسوب باستخدام أجهزة إضافية مثل مشغل الصوت (CD-ROM) ومشغل الصورة.


 �
�
استخدام الحواسيب في التدريب (التدريب المعتمد على الحاسوب، التعلم بمساعدة الحاسوب )�
يمكن استخدام تقنيات المعلومات وأهمها الحواسيب وأجهزة التيليماتك في التدريب. وهناك الكثير من المصطلحات المستخدمة مثل التدريب المعتمد على الحاسوب، والتعلم بمساعدة الحاسوب وغيرها، وذلك لوصف استخدام الحواسب لهذه الأغراض. 


وفيما يلي قائمة توصية لاهم هذه الأشكال


 �
�
تنظيم الاختبارات �
يمكن استخدام الحواسيب لتنظيم اختبارات الطلاب وجمع وتحليل نتائج الاختبارات بسهولة. ويمكن أن تكون هذه الاختبارات قبلية، أو اختبارات تقدم، أو اختبارات الإتقان. ويمكن استخدامها لأغراض التقويم وكذلك للتعلم الفردي، وتزويد الطلاب بالتغذية العكسية.


 


وتشكل الاختبارات عنصرا من كل برنامج تدريبي سواء كانت تقليدية أم لا. فإذا علمنا ان هذه التطبيقات تتطلب الحد الأدنى من الاستثمار على مستوى البرمجيات والأجهزة والموارد البشرية، فانه يعتبر تطبيق مأمون لمن يرغب ببدء نشاطات تطوير للتدريب المعتمد على الحاسوب. ويمكن باستخدام الحد الأدنى من الاستثمار تحقيق نتائج على الأمد القصير مثل: المساعدة في تحضير الإدارة، والسماح للطلاب والمدرسين بالتعود على تطبيقات التدريب القائم على الحاسوب.  �
�
�
البنية التحتية المطلوبة 





ويتوفر العديد من البرمجيات التجارية الممتازة التي تتضمن تسهيلات لتطوير الاختبارات، وتسهيلات لتنظيم الاختبارات، وتسهيلات لانتاج التقارير وتحليل النتائج. وقد تم تطوير تطبيقات ذات جودة معقولة وذلك ضمن سياق مشروع الاتصال عن بعد.





أما إذا كانت العملية تتطلب توزيع الاختبارات على الطلاب من مركز رئيسي وجمعها واعادتها للمركز للتحليل فان ذلك يتطلب شبكتي اتصال محلية وممتدة.


�
�
المحاكاة �
يعتبر استخدام الحواسيب لأغراض المحاكاة معروفا وفعالا في مجالات عدة. ويستخدم الحاسوب لتزويد بيئة فعالة لإتاحة الفرصة أمام المتدرب للتدرب والممارسة. ويمكن ان تضاعف هذه البيئة الوظائف، أو تمثيل أجهزة حقيقية أو مختبرات أو بيئة حقيقية للعمليات أو يمكن ان تكون بيئة نظرية بحيث يقوم المتدرب بتجريب عدة مفاهيم نظرية.


 


ويعتبر المحاكي أقل كلفة من الجهاز الذي يقوم بمحاكاته، ويكون أكثر أمانا بحيث لا تترتب أية أخطار على الأخطاء التي يرتكبها المتدربون. (مثال: أنظمة متحكم بها بواسطة برامج مخزنة، محاكاة أجهزة مخبرية إلكترونية). ويمكن إضافة برمجيات المحاكاة إلى البرامج التدريبية بكفاءة، وهي من أفضل الطرق لإدخال تقنيات المعلومات. 





البنية التحتية المطلوبة 





يعتبر تطوير برمجيات المحاكاة أمرا معقدا. وقد ساعدت أنظمة التأليف في تسريع تطوير العديد من تطبيقات التدريب المعتمد على الحاسوب بكفاءة، ولكنها لا تعتبر مرنة كفاية لتطوير أجهزة المحاكاة. ومن الضروري استخدام أدوات تطوير مرنة، ويتطلب ذلك مهارات تطوير برمجية كبيرة. 





ويتوفر العديد من برمجيات المحاكاة التجارية. وبسبب صعوبة تطويرها فإنها تكون مكلفة. 


�
�
عرض / كتب إلكترونية �
وتدعم الحواسيب عرض المعلومات بطريقة فعالة، باستخدام وفرة الصور، والأشكال، والرسوم المتحركة، والوسائط السمعية والبصرية. ويعتبر تفاعل النشاطات للعرض محدودا، بحيث يتم دمجها مع الموارد الإضافية لتحقيق فعالية التعلم. 


�
�
�
البنية التحتية المطلوبة 





يمكن استخدام حاسوب غير مكلف وبرمجيات سهلة الاستعمال لتطوير طرق عرض بسيطة. وتتطلب النشاطات المتداخلة موارد اكثر وخاصة الموارد البشرية، في حين تبقى الحاجة لبرمجيات وأجهزة عادية إذا لم يتم استخدام المؤثرات السمعية والبصرية.


  �
�
دعم المتعلم عن بعد�
تعتبر شبكات الاتصال هي التطور الأخير في تقنيات المعلومات. وسوف تؤدي اوتوسترادات المعلومات إلى تطبيقات هائلة. ولكن حتى هذه المرحلة يتوفر العديد من الخدمات ذات الفائدة الكبيرة للتدريب. 





وإضافة لامكانية الوصول إلى المعلومات، فانه يتوفر العديد من خدمات الاتصال بسهولة والتي تتيح تنفيذ خدمات التعلم عن بعد والتيليماتك. والفرق الأول يتم بين نوعية الخدمات الاتصال المباشر وغير المباشر: 





خدمات الاتصال غير المباشر 


ومن الأمثلة الأساسية على الخدمات غير المباشرة البريد الإلكتروني، ومن الأمثلة الأخرى تسهيلات المؤتمرات عبر أجهزة الحاسوب والتي تتيح الاتصال غير المتزامن بين المجموعات. 





خدمات الاتصال المباشر 


وتتضمن خدمات الاتصال المباشر: المكالمات الهاتفية، كذلك المؤتمرات عبر أجهزة الحاسوب والتي تتيح الاتصال بين مجموعة المشاركين والتفاعل بينهم في نفس الوقت.


 


اما الفرق الثاني فيمكن في وسط الاتصال المستخدم: 





النص 


ويعتبر النص اكثر أنواع الخدمات المستخدمة واكثرها فائدة. ومثال ذلك، الاتصال بين المتدرب والمدرس بواسطة جهاز حاسوب واعتمادا على نص مكتوب.


 


الأشكال والصور 


ويمكن توسيع الاتصال بحيث يعالج الصور الثابتة والأشكال. وهذا يسمح للمدرب بتنظيم مؤتمر حاسوبي بحيث يمكن مشاركة المتدربين بالمؤتمر، وإتاحة الفرصة أمام المتدربين لرسم الأشكال.


�
�
�
الوسائط السمعية 


وتعتبر هذه الوسائط مهمة. ويتوفر الآن أجهزة غير مكلفة لتنظيم مؤتمر سمعي فعال باستخدام خطوط هاتفية عادية. ومن الممتع وجود أنظمة لمؤتمرات سمعية باستخدام شبكات اتصال الحواسيب أو الخطوط الهاتفية.


 


الوسائط البصرية 





ويمكن إضافة الوسائط البصرية، التي تتطلب أجهزة غير مكلفة نسبيا. 


�
�
�
البنية التحتية المطلوبة 


للوصول إلى تسهيلات الاتصال لتنفيذ خدمات التعلم عن بعد، من الضروري ربط حواسيب المشتركين (مدربين ومتدربين) بشبكة الاتصال. وتقوم هذه الشبكة بتقديم خدمات أخرى غير التدريب بحيث يمكن الاستفادة من عوائد الاستثمار بصورة أسرع.وقد تكون حواسيب المشتركين شخصية ويتم السيطرة على شبكة الاتصال باستخدام حاسوب او اكثر. 


ويتكون الحد الأدنى من التسهيلات المطلوبة من جهاز تعديل/وتعديل عكسي وخط هاتفي لكل مشترك. ويجب تجهيز كل حاسوب بالبرمجية الضرورية للتحكم بأجهزة الاتصال والبرمجيات لمعالجة الطلبات الواردة أليه عبر المقاسم والخطوط أو وصلات نقل المعلومات. ويجب ان يكون الحاسوب المشغل قادرا على معالجة العديد من الطلبات في نفس الوقت، وبالتالي يتطلب نظام تشغيلي متعدد المهام، إضافة إلى البرمجيات الضرورية. 





أما خدمات الاتصال غير المباشر فتتطلب الحد الأدنى من القدرة وعرض الحزمة. وإذا كانت وسيلة الاتصال هي النص المكتوب فقط فان البنية التحتية المطلوبة تكون أقل ما يمكن. أما إذا أردنا توفير الأشكال والصور فان هذه المتطلبات تزداد. وتتطلب الوسائط السمعية والبصرية موارد كبيرة في كل من محطات المشتركين والمشغلين وخطوط الاتصال. وفي ضوء الانخفاض الحالي للأسعار وتبسيط التعقيد في الأجهزة فانه يمكن تبرير توفير هذه الموارد. 





وتتوفر الكثير من البرمجيات على المستوى العام، وفي شبكة الانترنت، وذلك لمعالجة التنوع الكبير في المتطلبات.


�
�
الوصول إلى المعلومات المتوفرة بشكل دائم �
وتتضح أهمية الوصول إلى المعلومات المطلوبة إذا أخذنا بعين الاعتبار أهمية المفهوم الحديث للتدريب المعتمد على المرجع. 





وتحتاج بعض الكتيبات الضخمة إلى التحديث بين الحين والآخر، ويمكن تسهيل الإجراءات المعقدة باستخدام النماذج الإلكترونية. 





وهناك العديد من المجالات التي تتقادم فيها المعلومات بسرعة، وحتى قبل وصول النسخة المطبوعة. ويعتبر ذلك صحيحا أكثر في الدول النامية، حيث ان الوصول إلى المعلومات يتأخر بسبب المشاكل الروتينية. وتستطيع اكثر الأماكن النائية الوصول إلى المعلومات الحديثة إذا تمت خدمتها بواسطة التيليماتك. ويعتبر الوصول إلكترونيا إلى المعلومات في غاية الأهمية لتنظيم التدريب.


 


البينة التحتية المطلوبة


 


لتسهيل إمكانية الوصول إلى المعلومات يجب توفر حاسوب موصول مع شبكة اتصال تدار بواسطة مشغل يزود المعلومات المطلوبة. وما ينطبق على المتطلبات الخاصة بدعم التعلم عن بعد ينطبق هنا أيضا. بحيث يمكن استخدام نفس التسهيلات لكلا الغرضين.


 


ومن المهم هنا الإشارة إلى انه يجب على مزود المعلومات ان يحافظ على قاعدة البيانات التي قد تحتاج لجهد بشري كبير. �
�
العلاقة المتبادلة بين التطبيقات الموصوفة سابقا 





من المهم إدراك وجود نقاط قوة وضعف لكل تطبيق، والوسيلة الوحيدة لدعم النشاطات التدريبية التي تهدف لتحقيق أهداف تدريبية محددة هي التكامل بين هذه التطبيقات. ويمكن استخدام المحاكاة لتمثيل مهمات حقيقية، واستخدام الاختبارات للتقويم، والعرض باستخدام الوسائط البصرية للتحفيز وتزويد المعلومات ، وسيلة للوصول إلى المعلومات.


 


ومثال على ذلك الدرس الخصوصي الذي يتضمن جلسات لعرض المعلومات، يتبع ذلك تدريبات، ثم المحاكاة ، يلي ذلك الاختبارات ، واخيرا وسيلة اتصال متطورة للوصول إلى المعلومات. ومن الأمثلة التقليدية والجيدة برنامج يقوم بتعليم استخدام برمجيات الناشر المكتبي، والجداول، وإدارة المشاريع، وغيرها. ومثال آخر على ذلك الاشتراك بخدمة اوتوستراد المعلومات، ووسائل الوصول إلى المعلومات، والمحاكاة ، والتعلم عن بعد ، وغير ذلك. 





تكامل التطبيقات في مركز التدريب التقديري 





يمثل مركز التدريب التقديري التابع للاتحاد الدولي للاتصالات نموذجا لتكامل جميع تطبيقات تقنيات المعلومات في التدريب، والتي تعتمد على تطبيقات شبكات الاتصال الموزعة، أو ما يسمى اوتوستراد المعلومات. ويتطلب مثل هذا التنفيذ على مستوى كامل موارد معنية لتحقيق ذلك.


 


وتختلف الموارد المطلوبة لمستخدمي مركز التدريب التقديري عن تلك المطلوبة لمن يقومون بتزويد الخدمة لهذا المركز. وكذلك ليس من الضروري البدء بالاستفادة من جميع الخدمات في نفس الوقت، وقد يبدأ المركز بتقديم الدعم أو الاستفادة من جزء محدد من هذه الخدمات، ثم يقوم بتوسيعها. ومن الجدير بالذكر هنا توفر جميع هذه التقنيات بكلفة منخفضة. وسوف يتم التعرض للتفصيلات حول ترتيب مركز التدريب التقديري وتجهيزاته وخدماته والبنية التحتية المطلوبة لاحقا 





الاستنتاجات 





تشكل تقنيات المعلومات دعم كبير للنشاطات التدريبية، ومن الأمور الأساسية الواجب أخذها بعين الاعتبار عند إدخال هذه التقنيات: البنية التحتية المطلوبة، المحددات الموجودة، والتغيرات التنظيمية المطلوبة. وبشكل عام ينصح بإتباع طريقة الخطوة خطوة. 





وإحدى الطرق المعقولة قد تكون البدء بالناشر المكتبي وتجهيزات العرض، وبعض الدروس الخصوصية المعتمدة على التقنية لتدريس مستخدمي هذه التجهيزات، ثم إدخال تطبيقات تنظيم التدريب، وتطوير تطبيقات لدعم التدريب التقليدي، وبعد ذلك تركيب أجهزة للوصول إلى المعلومات، وللتعلم عن بعد، أولا عن طريق البريد الإلكتروني، واتصال المجموعات غير المتزامن، ثم المؤتمرات السمعية بمرافقة الرسومات. 





وهناك بعض الطرق الأخرى المتاحة، فعلى الرغم من اعتبار الناشر المكتبي وتنظيم التدريب أمور ذات أولوية، فانه يمكن إضافة تسهيلات التعلم عن بعد إلى التدريب الموجود حاليا قبل إدخال التقنيات الأخرى. 
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